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لا بديــل عــن وجــود المــرأة فــي المجــال الدبلوماســي. فالنســاء 
يحققــن التنــوُع فــي وجهــات النظر، ويعطيــن الأولويــة للتعاون 
بالغــة  ســمات  وكلهــا   - الجميــع  وتمثيــل  النزاعــات  وحــل 
ــة فــي التعامــل مــع النظــام العالمــي. وضمــان تكافــؤ  الأهمي
ــج  ــزز نتائ ــة لا يع ــتويات القيادي ــي المس ــرأة ف ــام الم ــرص أم الف
ــر  ــم أكث ــق لعال ــد الطري ــل يمه ــب، ب ــة فحس ــة الخارجي السياس
عــدلًا وسلامــاً وإنصافــاً. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن تأثيرهــن 
ــب  ــي المناص ــود ف ــرأة دون المنش ــل الم ــزال تمثي ــت، لا ي المثب

ــم.  ــع أنحــاء العال ــا فــي جمي الدبلوماســية العلي

ــف كنــدا، البلــد الــذي تشــرفت بتمثيلــه علــى مــدار 22 عامــاً،  وتُصنن
فــي المرتبــة الأولــى بيــن الــدول الأفضــل أداءً فــي هــذا الشــأن، 
حيــث تُشــكِل النســاء %53 مــن نســبة ســفرائها علــى مســتوى 
قطعــت  حيــث  ذلــك،  علــى  مثــال  خيــر  هــي  وكنــدا  العالــم. 
أشــواطاً كبيــرة بمــرور الوقــت. يتماشــى هــذا التقــدم مــع تحول 
ــا  ــا قويً ــس التزامً ــوية“ ويعك ــة نس ــة خارجي ــو ”سياس ــدا نح كن
بالمســاواة بيــن الجنســين فــي المجــال الدبلوماســي، بمــا فــي 

ذلــك تحقيــق التكافــؤ فــي المســتويات القياديــة العليــا.

عنــد الحديــث عــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، البلــد الــذي 
ــف  ــي كي ــهدتُ بنفس ــفيرة، ش ــام وس ــل ع ــه كقنص ــت في عمل
أدت سياســات تمكيــن المــرأة إلــى تصنيــف الدولــة فــي المرتبــة 
الأولــى إقليميــاً والســابعة عالميــاً فــي مؤشــر التفــاوت فــي 
المســاواة بيــن الجنســين الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي، ممــا يجعــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أقل 
الــدول فــي نســبة التفاوت فــي المســاواة بين الجنســين. وتأتي 
الدولــة أيضًــا فــي المرتبــة الأولــى فــي تقريــر الفجــوة العالميــة 
بيــن الجنســين الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي؛ لأنها 
تمكنــت، مــن خلال الإصلاحــات القانونيــة والسياســية، من ســد 

معظــم الفجــوات بيــن الجنســين.

ــل،  ــل أفض ــان تمثي ــدول لضم ــا ال ــي تقوده ــود الت ــب الجه بجان
الدبلوماســية  فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  تحقيــق  فــإن 
ــاد  ــراد. فاعتم ــل الأف ــن قب ــرة م ــودًا متضاف ــا جه ــب أيضً يتطل
اســتراتيجيات تعــزز القيــادة والمرونــة وبنــاء العلاقــات والرؤيــة 
يمكــن أن يزيــد مــن قــدرة النســاء علــى مواجهــة المشــهد 

المعقــد للعلاقــات الدوليــة.

كيف تكوني أفضل سفيرةً لنفسكِِ
مارس 2025 

1. التمثيل مهم - كوني سفيرةًً لنفسكِِ
علــى  وتديرهــا  هويتهــا  مــا  دولــة  بهــا  تحــدد  التــي  الكيفيــة  إن 
الســاحة العالميــة ترســل رســالةً واضحــةً حــول قيمهــا وأولوياتهــا 
وقدراتهــا. وتؤثــر الهويــة المؤسســية للبلــد علــى قدرتــه علــى 
الازدهــار - سياســياً واقتصاديــاً وثقافيــاً. علــى ســبيل المثــال، تتبنــى 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مبــدأ ”لا شــيء مســتحيل“ ضمــن 
هويتهــا، ممــا ســمح لهــا بجــذب خيــال العالــم، وصياغــة آفــاق 
مســتقبلية، وإقامــة معــرض إكســبو علــى مســتوى عالمــي خلال 
جائحــة كوفيــد19-، وإرســال مســبار إلــى المريــخ مــن تصميــم فريــق 

مــن النســاء.

ويصــدق القــول نفســه علــى الوظائــف؛ فأنــتِ ســفيرة نجاحــكِ 
ــن  ــدة م ــوة فري ــاط ق ــدِم نق ــا نُق ــا م ــاء، غالبً ــن النس ــاص. فنح الخ
نوعهــا علــى طاولــة المفاوضــات - الــذكاء العاطفــي، والتعــاون في 
حــل المشــاكل والقــدرة على بنــاء توافــق فــي الآراء - وكلها صفات 
لا غنــى عنهــا فــي إصلاح عالــم ممــزق. إن تحديــد المــرأة لصفاتهــا 
الفريــدة يبــدأ بتحديــد نقــاط قوتهــا وقيمهــا. الوعــي الذاتــي ليــس 
ــكِ القياديــة فحســب، بــل هــو أيضًــا مفتــاح  ــا لتطويــر مهارات مهمً
مرونتــكِ. فالرحلــة الدبلوماســية تتخللهــا تحديــات جمّــة، ولا ســيما 
بالنســبة للنســاء، ومعرفــة نفســكِ هــي الخطــوة الأولــى لتحقيــق 
إمكاناتــكِ. فكلمــا قمــت بتحديــد مهاراتــكِ وصقلتيهــا، تمكنــتِ مــن 
ــكِ وخلــق فــرص للتقــدم الوظيفــي.  ــة النظــر إلي التحكــم فــي كيفي
ــي  ــكِ - اللفظ ــن أن تواصل ــد م ــؤولية التأك ــكِ مس ــى عاتق ــع عل تق

وغيــر اللفظــي - يتماشــى مــع تطلعاتــك المهنيــة.

2. كوني المدافعة عن نفسكِ - كوني سفيرةً نجاحكِِ
ــم،  ــح بلاده ــن مصال ــون ع ــن يدافع ــيين الذي ــرار الدبلوماس ــى غ عل
عليــكِ أيضــاً أن تبــادري بالدفــاع عــن أهدافــكِ وإنجازاتــكِ المهنيــة.  
إن التعبيــر عــن نفســكِ ضــروري فــي مهنــة مــن المهــم فيهــا 
الظهــور والتأثيــر. ينبغــي علينــا كنســاء أن نكــون أكثــر حضــورًا وأن 
نكــون اســتراتيجيات وأن ندافــع عــن مكانتنــا فــي العالــم المهنــي.  
عندمــا بــدأتُ مســيرتي المهنيــة في  المجــال الدبلوماســي، تطوعت 
ــم أن ذلــك  ــي كنــت أعل ــم يرغــب فيهــا أحــد؛ لأنن فــي كل وظيفــة ل
ــخصي  ــي الش ــاء طموح ــي بن ــل ف ــدى الطوي ــى الم ــاعدني عل سيس
ــادرة،  ــو المب ــس ه ــر الرئي ــة. العنص ــيرتي المهني ــي مس ــدم ف والتق
وأن تســتغلي نقــاط قوتــكِ وتغتنمــي الفــرص، خاصــة تلــك التــي قــد 

ــرون.  ــا الآخ يغفله

إحــدى الطــرق التــي يمكنــكِ مــن خلالهــا الدفــاع عــن نفســكِ هــي 
أن تســجلي إنجازاتــكِ وأن يكــون لديــكِ مــا يشــبه ”مفكــرة الكفــاح“ 
فــي جيبــكِ توضــح مــا تســتطيعين تحقيقــه، وقصــة يتذكــرك النــاس 
ــن  ــاً أو يمك ــازاً عظيم ــاح“ إنج ــرة الكف ــون ”مفك ــن أن تك ــا. يمك به
ــاً أو  ــاً صعب ــتِ تحدي ــدائد أو واجه ــى الش ــتِ عل ــف تغلب ــف كي أن تص
ــكِ  ــث عن ــن تبح ــرص ل ــري أن الف ــب.  تذك ــف صع ــع موق ــتِ م تعامل
إذا التزمــتِ الصمــت. صوتــكِ ومســاهماتكِ وطموحــكِ يســتحق أن 
يُــرى ويُســمع. كونــي أنــتِ المدافعــة عــن نفســكِ لضمــان تقدمــكِ 

وكونــي ســفيرة نجاحــكِ الخــاص.

تأمُلات دبلوماسية



3. تشكيل تحالفات قوية: ابني شبكاتكِِ ودوائركِِ
التحالفــات فــي المجــال الدبلوماســي بالغــة الأهميــة لتحقيــق 
أو تمريــر  تجاريــة  التفــاوض علــى صفقــة  أكان  النجــاح. ســواء 
تصويــت فــي الأمــم المتحــدة، نــادراً مــا يتحقــق النجــاح دون دعــم 
الآخريــن. فكــري فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــرّة أخــرى 
ــا: فــي عالــم متعــدد الأقطــاب يتصــف بالغمــوض السياســي  هن
والحــروب التجاريــة بيــن القــوى الكبــرى فــي العالــم، تمكنــت دولــة 
ــع.  ــع الجمي ــتراتيجية م ــة واس ــات متين ــة علاق ــن إقام ــارات م الإم
وهــي تســعى جاهــدةً مــن أجــل الوئــام والــسلام وتســتفيد مــن 

ــن. ــن الهدفي ــق هذي ــعي لتحقي ــبكاتها للس ــا وش علاقاته

كل  علــى  يجــب  المهنيــة.  حياتــكِ  علــى  ينطبــق  نفســه  الأمــر 
دبلوماســي طمــوح أن يحيــط نفســه بمجموعــة مــن الحلفــاء 
وشــبكات  وزملاء  ومدربيــن  مشــرفين  مــن   - بهــم  الموثــوق 
علاقــات؛ لكــي تســاعده علــى دعم نمــوه وخلــق الفــرص. وينطبق 
هــذا الأمــر تحديــدًا علــى النســاء اللاتــي غالبــاً مــا يحتجــن إلــى 
ــات مصداقيتهــن. ومــع ذلــك، فــإن النســاء  ــر لإثب ــذل جهــد أكب ب
ــتثمار  ــد الاس ــدة، وعن ــة ومفي ــات عميق ــاء علاق ــي بن ــن ف يتفوق
فــي العلاقــات المهنيــة طويلــة الأمــد، فإنهــن مناســبات تمامًــا 

لإنشــاء نظــام دعــم قــوي للتقــدم فــي حياتهــن المهنيــة.

إن بنــاء هــذه التحالفــات والمحافظــة عليهــا يقتضــي اســتثمار 
الوقــت فــي إنشــاء شــبكات العلاقــات الرســمية وغيــر الرســمية 
علــى حــد ســواء، ويشــمل ذلــك حضــور الفعاليــات والانضمــام إلى 
المنظمــات المهنيــة والمشــاركة فــي برامــج الإرشــاد. التحالفــات 
القويــة تُبنــى علــى الثقة، ومــن خلال إظهــار الموثوقيــة والتعاون 
باســتمرار، فإنــكِ تنشــئ شــبكة تدعــم نجاحــكِ. ركــزي علــى تنميــة 
ــه  ــب التوجي ــة وطل ــد الحاج ــم عن ــم الدع ــة - تقدي ــات متبادل علاق
فــي المقابــل. النســاء فــي المجــال الدبلوماســي عليهــن أن يجدن 

حلفاءهــن ويكونــن ســفيرات لشــبكاتهن ومجتمعاتهــن. 

4. فكري على المدى البعيد- النظر إلى الأمام
مثلمــا يســعى الدبلوماســيون إلــى تحقيــق مصالــح وطنيــة طويلة 
الأمــد، فــإن بنــاء مهنــة والحفــاظ عليهــا علــى مــر الزمــن هــو 
مفتــاح النجــاح علــى المــدى البعيــد. وكمــا يقــول المثــل: ”رومــا لــم 
تُبــنَ فــي يــوم واحــد“، وكذلــك الحــال بالنســبة للوظائــف - خاصــة 
ســاعات  تتطلــب  الدبلوماســية  فالوظائــف  للنســاء.  بالنســبة 
ــقلًا فــي أماكــن أخــرى،  ــراً وســفراً وتن ــة وضغطــاً كبي عمــل طويل
والمــرأة مؤهلــة لذلــك تمامًــا. ومــع ذلــك، فــإن النســاء يواجهــن 
أيضًــا ”ضريبــة عــبء إضافــي بنســبة %50" علــى عملهــن المدفوع 
الأجــر، ممــا يعنــي أن النســاء يؤديــن أعمــال رعايــة غيــر مدفوعــة 
ــم،  ــتوى العال ــى مس ــرّة عل ــدار 2.5 م ــال بمق ــن الرج ــر م ــر أكث الأج
ســواءً كان ذلــك فــي صــورة تــرك العمــل لتربيــة الأطفــال أو 
القيــام بواجبــات منزليــة إضافيــة أو رعايــة الوالديــن المســنين. 
ــي تحــول دون وصــول النســاء  ــق الت ــل هــو أحــد العوائ هــذا الخل

إلــى مســتوى الســفراء.

ــه  ــر بأن ــة الخاصــة مــع التذكي ــا مــا أتحــدث عــن رحلتــي المهني غالبً
ــى كل شــيء، ولكــن ليــس كل شــيء فــي  ــكِ الحصــول عل ”يمكن
الوقــت ذاتــه.“ إذا كنــتِ تريديــن الــزواج والأطفــال والوظيفــة 
والصحــة والســعادة، فعليــكِ أن تتصرفــي علــى المــدى البعيــد. 
ليــس ذنبنــا أن ســنوات الإنجــاب الأولــى تتزامــن مــع ســنوات 
النمــو الوظيفــي الحيويــة، ولكــن بــدلًا مــن محاربــة البيولوجيــا، 
يجــب أن ننظــر إلــى النجــاح علــى المــدى البعيــد. لقــد تعلمــت ذلــك 
إدارة   - الثلاثينيــات مــن عمــري  أواخــر  الصعبــة فــي  بالطريقــة 
دون  وطفليــن  عامــل،  وزوج  الخــارج،  فــي  دبلوماســية  مهنــة 
الخامســة، ومنصــب عالــي الضغــط. أصبــح ثقــل كل ذلــك لا يطاق، 
وانهــارت نفســيتي، واســتغرقت شــهورًا للتعافــي ثــم احتجــت 
إلــى إعــادة ترتيــب أولوياتــي. ومــع ذلــك، فقــد وصلــت إلــى القمــة - 
قنصــل عــام فــي ســن 42 عامًــا وســفيرة فــي ســن 54 عامًــا - مــع 
وقــت فــراغ أيضًــا. الحيــاة المهنيــة أطــول الآن لأننــا نعيــش لفتــرة 
أطــول، لــذا فكّــري علــى المــدى البعيــد، وانظــري إلــى المســتقبل.

5. حددي مساركِِ: كوني سفيرةًً لمستقبلكِِ
مثلمــا يرســم الدبلوماســيون مســار العلاقــات الدوليــة برؤيــة 
واضحــة، فــإن وجــود رؤيــة لحياتــكِ المهنيــة لا يقــل أهميــة عــن 
ــكِ أن تكونــي ســفيرةً لمســتقبلكِ. وهــذا يعنــي وضــع  ذلــك. علي
ــق اســتراتيجية، والتكيــف مــع  ــة الأمــد، وخارطــة طري ــة طويل رؤي
التغييــرات ببصيــرة وحــسّ هــادف. بعبــارة أخــرى، تخيلــي إلــى أيــن 
تريديــن أن تصلــي، وحــددي خطواتــكِ للوصــول إلــى هــذا الهــدف، 
واجعلــي هدفــكِ النهائــي نصــب عينيــكِ دائمًــا. بالعودة إلــى تجربة 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن المبــادئ والــرؤى التــي 
تبنتهــا الدولــة تحــدد أهدافــاً واضحــة وقابلــة للتحقق للمســتقبل، 
جميــع  صميــم  فــي  شــعبها  ورفاهيــة  ازدهــار  يقــع  حيــث 
ــي،  ــال الدبلوماس ــي المج ــن ف ــرأة تعملي ــتِ ام ــاريعها. إذا كن مش
فقــد لا تســتطيعين تخيــل نفســك كســفيرة؛ لأنــكِ لا تريــن نماذج 
يُحتــذى بهــا أو لأنــكِ تفتقريــن إلــى الثقــة أو ربمــا لا تجديــن الدعــم 
مــن عائلتــكِ أو مجتمعــكِ. لكــن رســالتي هــي: ”مــا يمكنــكِ تخيلــه 

ــه“. ــتطيعين تحقيق تس

لــم تكــن مســيرتي المهنيــة - مثــل الكثيريــن - رحلــةً يســيرةً. 
عندمــا يســألني النــاس كيــف تحولــتِ مــن طبيبــة نفســية جنائيــة 
إلــى ســفيرة كنديــة، أخبرهــم أن ذلــك كان جــزء منــه رؤيــة وجــزء 
آخــر ســحر. الجــزء الخــاص بالرؤيــة هــو أننــي لطالما حلمــت بالعمل 
ــن  ــن م ــم أتمك ــي ل ــن أنن ــم م ــى الرغ ــي. عل ــتوى الدول ــى المس عل
ترجمــة خبرتــي فــي مجــال التأهيــل إلــى وظيفــة أجنبيــة، إلا أننــي 
تمكنــت مــن خلال سلســلة مــن الأحــداث ”الســحرية“ الســعيدة 
ــة - وزارة  ــة دولي ــي منظم ــة ف ــى وظيف ــول عل ــن الحص ــة م للغاي
الشــؤون الخارجيــة والتجــارة الدوليــة الكنديــة. والباقــي - كمــا 

ــخ. ــون - هــو التاري يقول

الخاتمة: إعادةً تعريف نجاح المرأةً في المجال الدبلوماسي
ــى الرغــم مــن أن النســاء فــي الســلك الدبلوماســي يواجهــن  عل
عوائــق منهجيــة وتحيــزات ثقافيــة وتحديــات تحقيــق التــوازن بيــن 
العمــل وحياتهــن الشــخصية، إلا أن هــذه العوائــق مــن المفترض 
ــل  ــدي قب ــي الكن ــلك الدبلوماس ــي الس ــا. ف ــص منه ــم التخل أن يت
عــام 1976، كان هنــاك عــدد قليــل جــدًا مــن الموظفــات فــي 
الســلك الدبلوماســي، وكان مــن كســرن هذا الحاجــز الأول يعانين 
مــن عائــق إضافــي. حيــث كان عليهــن تــرك وظائفهــن إذا تزوجن. 
ــم  ــن وظائفه ــوا ع ــن يتخل ــن ل ــرة أن أزواجه ــبب فك ــاذا؟ بس لم
ــك  ــن ذل ــم يك ــع، ل ــارج. بالطب ــي الخ ــم ف ــاق بزوجاته ــوا اللح ويقبل
صحيحًــا وكان عائقًــا مصطنعًــا، واليــوم حققــت كنــدا نســبة أعلــى 
مــن معــدل المســاواة حيــث أن %53 مــن الســفراء مــن الإنــاث. 
وقضــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كذلــك علــى العديــد مــن 
الحواجــز، وباتــت نموذجــاً ومثــالًا يحتــذى بــه فــي النهــوض بالمــرأة 

اقتصاديــاً وسياســياً.

تتمتــع النســاء الدبلوماســيات بمكانــة فريــدة لإعــادة تشــكيل 
تمثيــل  النســاء  تســتطيع  عندمــا  الدوليــة.  العلاقــات  مجــال 
أنفســهن بثقــة، والدفــاع عــن نجاحهــن، وإقامــة تحالفــات قويــة، 
والتفكيــر علــى المــدى البعيــد، وتصــور مســارهن إلــى الأمــام، 
فإنهــن لا يحــرزن النجــاح فــي وظائفهــن فحســب، ولكــن يحدثــن 

ــا.  ــرًا أيضً ــا كبي فارقً

حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2025.
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